شرح كتاب " فتح المغيث بشرح ألفية الحديث " |[ 37 ]|شرح فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
ورحمةُ اللهِ وبركاتُه إنَّ الحمدَ للهِ نحمَدُه ونستعينُه ونستغفِرُه ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَنْ يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَنْ يُضلِلْ فلا هاديَ لهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ لهُ. وأشهدُ أنَّ محمدًا يَنسَخُ حينَ القراءةِ مُسمِعًا كانَ أو سامعًا. يعني اختلفَ العلماءُ في صحةِ السماعِ من ناسخٍ. يَنسَخُ. حينَ القراءةِ، سواءٌ كانَ مُسمِعًا أو كانَ سامعًا. سواءٌ الشيخُ هو الذي يَنسَخُ أو الطالبُ هو الذي يَنسَخُ. فقالَ بامتناعِ ذلكَ في الصورتينِ الأستاذُ الفقيهُ الأصوليُّ أبو إسحاقَ الإسرائيليُّ بفتحِ الفاءِ وكسرِ التحتانيَّةِ. إذ سُئِلَ عنهما معًا. معَ أبي إسحاقَ إبراهيمَ بنِ إسحاقَ الحربيِّ، وأبي أحمدَ بنِ عديٍّ في آخرينَ؛ لأنَّ الاشتغالَ بالنسخِ مُخِلٌّ بالسماعِ. سواءٌ كانَ الشيخُ يَنسَخُ أو الطالبُ يَنسَخُ، هذا يُخِلُّ بالسماعِ. لأنَّه انشغالُ قلبٍ وانشغالُ فكرٍ. فقالَ هؤلاءِ الأفاضلُ بأنَّه لا يصحُّ السماعُ والحالَةُ هذه. وعبارةُ الإسرائيليِّ: "فإنَّه إذا يشتغلُ به عن أخبرنا مع إطلاقهم، بل قل: حضرت، يعني كمان. أدّى ما تحمّله وهو صغير قبل فهم الخطاب وردّ الجواب، وإن كان في مسألتنا أعلى. يعني هو يُشبّه. يُشبّهه بحضور الصبي، لماذا؟ لأن الصبي لا يعقِل ما يُقال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيّاكم الله. لأن الصبي لا يعقِل ما مُحَمَّدُ بْنُ الفَضْلِ المُلَقَّبُ بِعَارِمٍ. السَّدُوسِيُّ أَبُو النُّعْمَانِ. وعَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ. إِذًا. الإِمَامُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ فِي حَالِ تَلَقِّيهِ مِنْ عَارِمٍ ومِنْ عَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ كَانَ يَكْتُبُ. ولا يستوعبُه فلا يُسمَّى سماعًا، بل يكونُ حضورًا. والعملُ على هذا. هذا يُرجِّحُه السَّخاويُّ رحمه الله. فقد كان شيخُنا ينسخُ في مجلسِ سماعِه، ثم إسماعِه. يعني: يسردها فسردها له يعني أبو الحسن مشغول عليه رحمة الله مشغولٌ بالكتابة، والثاني متفرغٌ تمامًا يسمع. ولم يستطع أن يستوعب ما قيل، وإن كان يفهم. بينما أبو الحسن رحمه الله تعالى عليه يسرد الثمانية عشر حديثًا على الولاء. يسردها أولًا والثاني والثالث كما سردها الشيخ. وسرد ذلك أحسن سرد، فعجب الناس منه. رواها الخطيب في تاريخه قال: حدثنا الأزهري قال: بلغني أن الدارقطني فذكر معنى هناك من يشكك في صحة هذه نظرًا لأنه قُلِبَتْ عليه. وقد سمعت شيخنا يحكي عن بعضهم أنه كان يقرنها بما وقع للبخاري رحمه الله حيث قُلِبَتْ عليه الأحاديث. ويتعجب شيخنا من ذلك، وظاهرٌ في التعجب يعني. إن صح الخبر وإن كان فيه نظر، فيعني يدل على عطاءٍ عظيمٍ. ﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾. ثم إن هذا كله إذا وقع النسخ حال التحمل أو الأداء، فلو وقع ذلك فيهما معًا كان أشد. ووراء هذا قول، ووراء هذا قول بعضهم: الخلاف في المسألة لفظيٌ. يعني هناك من قال: الخلاف لفظيٌ. لأنه حضر وسمع. فإن المرء لو بلغ الغاية من الحذق والفهم لا بد أن يخفى عليه بعض المسموع، وإنما العبرة بالأكثر. يعني مهما بلغنا من الإتقان فلا بد أن الإنسان -مثلًا- سنقرأ مئة حديث، ونحن في المجلس سننسى خمسة، ستة، سبعة، عشرة أحاديث -مثلًا- ونحن في داخل المجلس مهما بلغنا. فالعبرة ماذا؟ أنه وفهم ما قيل. فإنما العبرة بالأكثر. فمن لاحظ للاحتياط وعليكم الصحة فمن لاحظ الاحتياط عن المسموع، فلا يدري ماذا قيل، وهذا أمرٌ مشاهدٌ فينا نحن. يعني من الممكن -مثلًا- أن يكون بعضنا جالسًا مع البعض الآخر. ويكلمه، والثاني حاضرٌ بجسده، ولكن قلبه انشغل في مسألة. ماذا قلت؟ أعد عليَّ. يأتي -مثلًا- بعض الإخوان -مثلًا- أو بعض المستفتين: السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤال. تفضل. والله يا شيخنا كذا كذا... الشيخ التفت، التفت، التفَت. مع أن الأذن متجهةٌ إلى إيش؟ إلى السائل، لكن لما التفت بوجهه وقلبه لشيءٍ شغله، قال: سامحني، ماذا قلت؟ أعد عليَّ. ولم يسمع شيئًا. هذا موجودٌ فينا جميعًا. موجودٌ فيه. إنسانٌ يكلمك، فالتفت بقلبك عنه، تجد نفسك لم تسمع، مع كونه -مع كونه- واحدًا بجوار أذنه. وما قيل في أن السمع للعين قد يخدشهما، رويناه في خامس المحامليات. رواية ابن مهدي من حديث كُلثوم الخزاعي عن أم سلمة رضي الله عنها: أنها كانت تَفْلِي رأسَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. فجاءت زينب فرفعت طرفها إليها، يعني رفعت إيش بصرها؟ نظرت إليه. فقال لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أقبلي على شأنكِ، فإنكِ لا تُكلمينها بعينكِ." الحديث في مسند الإمام أحمد. عن جامع بن شداد عن كُلثوم قالت: كانت زينب تَفْلِي رأسَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وفيه قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إنكِ لستِ تُكلمين بعينكِ، تكلَّمي واعملي عملكِ." والشيخ شعيب يُحسِّن إسناده. ويلتحق بالنسخ الصلاة. هل من الممكن أن نقرأ على الشيخ وهو يصلي نافلة؟ ويلتحق بالنسخ الصلاة. وقد كان الدارقطنيُّ -رحمه الله تعالى- يصلي في حال القراءة عليه، وربما يشير بردِّ ما يُخطئ فيه القارئ. فما اتفق له حيث قرأ القارئ عليه مرةً. نُسَيِّر ابن ذعلُوق بالياء التحتانية. قرأها أيش يصير؟ هو اسمه سِيَهْ، فقرأها يَسِير. فقال له: {نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ} نون. نون. ومرةً عمرو ابن سعيد، فقالوا له: {يَا شُعَيْ دعنا بهمّنا. ستُحاكَمُ الصلاةُ. الذين -يعني- ما يوجدُ ما يُوجَدُ أفعلُ تفضيلٍ بين وراءنا وورائهم، وتقوانا وتقواهم، وصدقنا وصدقهم، ونصرتنا لدين الله ونصرتهم. مشغولٌ. أراد أن يصلي. والطلبةُ يشغلونَه. يريدُ أن يصلي، والطلبةُ يشغلونَه، فإما أن تفوتَه الصلاةُ، وإما أن يحرمَهم من العلم، فراعى الأخذَ بالخيرين معًا. فنحن نتأوَّلُ لهم، ولسنا نحاكمُ أفعالَهم. كما حكيتُ لكم أنَّ بعضَ الجُهَّالِ من الطائفةِ الخبيثةِ التي تجرحُ خَلْقَ اللهِ، عندما ذكرتُ لهم قصةَ الكريمِ الذي تسبَّبَ في ولايةِ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، رجاءَ بنَ حَيْوَةَ، رحمه الله تعالى عليه. وأنَّه أُوتِيَ من صاحبِ الكساءِ. لعلَّه أخطأَ! يَحكُمُ مَن يَحكُمُ، يا غبي! يَحكُمُ طالبُ علمٍ في عصرنا يحكمُه على سلفِ الأمةِ وعلمائِها؟ لعلَّه أخطأَ! أخطأَ، والذهبيُّ يذكرُها مدحًا له! ومرَّت أكثرُ من ألفِ سنةٍ، أكثرُ من ألفٍ ومئتين، أكثرُ من ألفٍ ومئتين وخمسين سنةٍ وأكثر! وعلماءُ المسلمين يتناقلونَها، ولم نعلمْ أحدًا أنكرَها، يأتي الجاهلُ الغبيُّ في عصرنا يحكُمُ بعضُ اللُّعّابِ أو بعضُ الدعاةِ أو بعضُ طلبةِ العلمِ على أئمةِ السلفِ ويخطِّئُه! عجائبُ! وفي ترجمةِ أبي... فنحن نتأوَّلُ لأفعالِهم. وضحت؟ نحن إيش نتأوَّلُ؟ إلا إذا كان عندنا دليلٌ يقينيٌّ بخطئِهم، عند ذلك نخالفُ ما فعلوه. ولن نجدَ خطأً لهم إلا وقد خُطِّئَ من قبلِ غيرِهم من أهلِ العلمِ، فإنَّ اللهَ لا يجمعُ هذه الأمةَ المباركةَ لا على ضلالةٍ ولا على خطأٍ. وفي ترجمةِ أبي الحسنِ عليِّ بنِ أحمدَ بنِ محمدٍ بنِ الحسنِ الاستراباذيِّ من تاريخِ سمرقندَ، يُسمَّى القندسيَّ، في تاريخِ سمر يعني يظلُّ يراجعُ في القرآنِ وهو يكتبُ. يكتبُ ويُسمِعُ على نفسِهِ ويراجعُ. سُبْحَانَ اللَّهِ، عطاءٌ. عطاءٌ مِن عندِ اللَّهِ. يعني يُسمِعُ عن ظهرِ قلبٍ وهو يكتبُ. لا يمنعهُ أحدُ الأمرينِ على الآخرِ، بل كانَ سألَ اللَّهَ تعالى في الكعبةِ كمالَ القوةِ على قراءةِ القرآنِ وجماعَ النساء، فاستُجيبتْ له الدعوةُ. الشَّمْسُ محمدُ ابنُ إسماعيلَ ابنِ يوسفَ الحَلَبِيُّ. وبعضُ مِمَّن كتبَ عنه قالَ في ترجمتِهِ: "وكانَ في بعضِ الأحيانِ يقرأُ في موضعٍ من القرآنِ ويقرأُ عليهم في موضعٍ آخرَ ويكتبُ في موضعٍ آخرَ، فيصيبُ فيما يقرأُ ويكتبُهُ وفي الرَّدِّ بحيثُ لا يجري في الكلامِ من كلٍّ من السامعِ والمُسْمِعِ. في وقتِ السماعِ، وكذا في إفراطِ القارئِ في الإسراعِ، يعني أيضًا مسألةُ القراءةِ السريعةِ. القراءةُ السريعةُ؛ لأنَّ بعضَهم يقرأُ حَذَرًا من أجلِ ماذا؟ معنى: أنا الآن، نحن نريدُ أن نسردَ البخاريَّ مثلًا. بل توسَّعوا حينَ صارَ الملحوظُ إبقاءَ سلسلةِ الإسنادِ لأكثرَ من ذلكَ. لما أصبحتِ المسألةُ مسألةَ إبقاءٍ للإسنادِ توسَّعَ فيهِ. وتوسَّعَ الناسُ توسعًا في بعضِ الأوقاتِ غيرِ مرضيٍّ. ويعني وُجِدَ، نحنُ يعني وُجِدَ الآنَ عج وَكَذَا حُكِيَ عَنِ ابْنِ الْمُحِبِّ الْحَافِظِ التَّسَامُحُ فِي ذَلِكَ، وَيَقُولُ: كُنَّا صِغَارًا نَسْمَعُ فَرُبَّمَا ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ وَالْقَارِئُ يَقْرَأُ. فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْنَا مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمَجْلِسِ **Block 695:** `695` `الذي زل سمعكم في او غفلتم عنه او لم` * "زل" -> "زَلَّ" (diacritics) * "سمعكم" -> "سمعُكم" (diacritics) * "في" -> "فيهِ" (missing letter/diacritics) * "او" -> "أو" (spelling) عَتَّابٌ هو أبو عبد الله محمدٌ الجُذَاميُّ المتوفَّى في صَفَرٍ سنةَ اثنتينِ وستينَ وأربعمئةٍ، يعني قبلَ ابنِ عبدِ البَرِّ والخطيبِ بسنةٍ. فيما رويناهُ من طريقِ ولدِه أبي محمدٍ عبدِ الرحمنِ وأبي عليٍّ الغَسَّانيِّ. بالسماع أو لا نعطي إجازة إلا لمن سمع. ضاعت رواية لبعض الكتب في بعض البلدان لكون راويها كان قد فاته ذلك. فاته السماع مثلًا، ولا يوجد عنده إجازة. فكيف يروي الكتاب؟ ولم يوجد في الطبقة إجازة المسمع للسامعين. فما أمكن قراءة ذلك الفوت عليه بالإجازة لعدم تحققها، فما أمكن قراءة ذلك الفوت عليه بالإجازة لعدم تحقق. يعني فاته جزء من الكتاب، سمع جزءًا وفاته جزءٌ آخر، ولم يوجد فيه، فهذا لا يُعَدُّ سماعًا. فما اتفق في أبي الحسن علي بن نصر الله بن الصوّاف الشاطبي في السنن الصغرى للنسائي، لم يأخذوا عنه سوى مسموعٍ منه على الصفي أبي بكر بن باقاء فقط. هذا مع قرب سماعه من الوقت الذي ابتكر فيه ابن الأنماطية كتابتها، ولكن لعله لم يكن اشتهر. يعني الأنماطي. ما رووا عنه إلا الجزء الذي سمعه من ابن باقاء. لو وجد عنده إجازة بها، لرويَت عنه بالإجازة. يعني أن بعض نُبهاء الخراسانيين في أثناء الإجازة نبه على هذا أنهم سمعوا على الشيخ أبي الفضل عبد العزيز بن إسماعيل البخاري، وأجاز الشيء الذي أُغفل والشيء الذي صُحِّف. القارئ قرأ وصحّف فَمَا يَنْبَغِي لَهُ السَّمَاعُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ رِوَايَةُ إِجَازَةٍ، وَلَيْسَتْ رِوَايَةَ سَمَاعٍ. نَعَمْ، إِنْ أَطْلَقَ الْإِخْبَارَ كَانَ صَادِقًا. لَوْ قَالَ: "أَخْبَرَنَا"، فَلَا حَرَجَ؛ لِأَنَّهُ قُرِئَ عَلَى الشَّيْخِ، أَوْ أَنَّهُ مِثْلُهُ إِلَّا بِأَنْ يَرْوِيَ تِلْكَ الْكَلِمَةَ الشَّارِدَةَ عَنْ أَفْهُمِهِ إِيَّاهَا مِنْ صَاحِبٍ وَنَحْوِهِ. يَعْنِي مَا لَكِنْ هَذَا فِي زَمَنِ الرِّوَايَةِ. الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ. فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّهُ فَاتَتْهُ كَلِمَةٌ. طَيِّبٌ. وَاسْتَفْهَمَ مِنْ بَعْضٍ مِنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فَأَفْهَمَهَا الْكَلِمَةَ يَرْوِيهَا إِذَا فَهِمَهَا مِمَّنْ سَامِعٍ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْ إِخْوَانِهِ وَنَحْوِهِ. مَرْوِيٌّ عَنْ فكان يقول: "حدثنا سفيانُ بنُ عيينةَ". فيقال له: "قل حدثنا"، يقول: "أنا كلمةُ حدثنا من كثرةِ السماعِ، ما سمعتُهُ من كثرةِ الزحامِ سمعتُها". هذا تشغيلٌ. أنتَ سمعتَنا. مَن يُسمِعُنا هذا، ما هو يعني أيضًا: "حدثنا". الْمُمْلِي لَفْظًا أَنْ يَسْمَعَ. الْمُمْلِي لَفْظًا أَنْ يَسْمَعَ. الْمُمْلِي لَفْظَ الْمُسْتَمْلِي، يَعْنِي إِيش؟ يَعْنِي أَنْ يَجُوزَ أَنْ نَرْوِيَ عَنِ الشَّيْخِ الْأَصْلِيِّ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْتَمْلِي إِذَا سَمِعْنَا، إِذَا كَانَ الشَّيْخُ يَسْمَعُ مَا يَقُولُهُ الْمُسْتَمْلُونَ. الأحْوَطُ للسنة، وهو التَّشْغِيل. لكنْ التيسيرُ على الناس أنهم يَرْوُونَ عن لفظِ المُسْتَمْلِي، ولا حرجَ في هذا، لكن لا شكَّ أنه إذا سَمِعَ الشيخَ فهو أفضلُ وأتقنُ. حتى أنهم رَوَوْا عن سليمان بن مِهْرَان الأعمش الحافظِ الحُجَّةِ أنه قال: "كنا نَقْعُدُ للنَّخَعِيِّ، إبراهيمَ بنِ يزيدَ، أحدِ فقهاءِ التابعينَ حينَ تحديثِه، والحَلْقَةُ مُتَّسِعَةٌ، فربما يَبْعُدُ البعضُ ممن يَحْضُرُ ولا يَسْمَعُ، فيسألُ ذلكَ البعيدُ بعضًا القريبَ من الشيخِ عنه، أي: عما قال الشيخُ، ثم كلُّ من سَمِعَ من الشيخِ أو رفيقِه يَنْقُلُ كلَّ ذلك عن الشيخِ بلا واسطةٍ. لكن فاتَهُ بعضُ الأشياءِ وهو يستمعُ إليها، لكنْ قد لا يستوعبُها بعضُ إخوانِه فيُثَبِّتُه فيها ويُوَضِّحُه. وكلُّ ذا، أي: روايةُ ما لم يسمعْهُ إلا من رفيقٍ أو المُسْتَمْلِي عن لفظِ الشيخِ، تساهلٌ ممن فعلَه. ولذا كان أبو نُعَيْمٍ الفضلُ وغيرُه، كما تقدَّمَ، لا يَرَوْنَ له التحديثَ بما استَفْهَمَه إلا عن المُفْهِمِ. ولا يُعْجِبُ أبا نُعَيْمٍ، كما قال، وأبو زُرْعَةَ عنه صنيعُهم هنا، ولا يَرْضَى به لنفسِه، عليه رحمةُ اللهِ. يعني: ما كان يَرْضَى بمثلِ هذا، إنما لا بدَّ أن يسمعَه من الشيخِ مباشرةً. وقولُهم كالحافظِ عبدِ اللهِ بنِ مَنْدَه، تبعًا للإمامِ عبدِ الرحمنِ بنِ مهديٍّ: "يكفي من سماعِ الحديثِ شَمُّهُ." الذي رَوَيْنَاهُ في الوصيةِ لأبي القاسمِ بنِ مَنْدَه، من طريقِ عبدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ سِنَانٍ، قال: سمعتُ بُنْدَارًا يقولُ: سمعتُ ابنَ مهديٍّ يقولُ: "أصحابَ الحديثِ يكفيهم الشمُّ، شمٌّ عن السماعِ."" يعني: يكفي أن تسمعَ، أن تكونَ من السامعينَ. فهم، أي: القائلونَ ذلك، كما قال حمزةُ بنُ محمدٍ الكِنَانِيُّ الحافظُ، حسبَ ما نقلَه عنه عبدُ الغنيِّ بنِ سعيدٍ الحافظُ عنه، إنما عَنَوْا به إذا أولَ شيءٍ، أي: طرفَ الحديثِ، سُئِلَ، أي: طرفَ حديثٍ سُئِلَ عنه المحدِّثُ عرفَه، واكتفى بطرفِه عن ذكرِ باقيهِ. يعني: أنتَ إذا سمعتَ أولَ الحديثِ من الشيخِ، الشيوخِ فيحدِّثوهم بها. قال محمدُ بنُ سيرينَ: كنتُ ألقى ما اسمُه عَبيدةَ؟ احذر أن تقولَ: "عُبَيْدَةَ"، هذا خطأٌ. عُبَيْدَةُ، عُبَيْدَةُ بنُ عمروٍ السَّلْمَانِيُّ. بالأطرافِ. وقال إبراهيمُ النَّخَعِيُّ: "لا بأسَ بكتابةِ الأطرافِ". يلقاه ليُحدِّثَ عنه، خلاصُ الحديثِ محفوظٌ؛ لأنه معروفٌ. فيُقرأُ عليها أطرافُ الحديثِ. وما عنوا به تساهُلًا في التَّحمُّلِ ولا الأداءِ. ومالَ ابنُ دقيقِ العيدِ عن هذا كلِّه. لماذا ذهبَ إليه الفضلُ وزائدةُ؟ يعني ابنُ دقيقِ العيدِ يميلُ لرأيِ مَن الفضلِ بنِ دُكَيْنٍ وزائدةَ، أنه لا بدَّ مِن أيش؟ مِن أن يسمعَ اللفظَ مِن شيخِه، ولا يكتفيَ يعني تثبيتِه بزميلٍ أو بإيضاحِ زميلٍ. السادسُ، الفرعُ السادسُ، بل السابعُ باعتبارِ إفرادِ مسألةِ الإجازةِ. وأن يُحدِّثَ مِن وراءِ سِترٍ. يعني لو وُجِدَ مَن يُحدِّثُ مِن وراءِ سِترٍ، إزارٍ أو جدارٍ أو نحوِ ذلك. مَن عرفتَه إمَّا بصوتٍ ثبتَ لك أنه صوتُه بعلمِكَ، أو بإخبارِ ذي خِبْرةٍ، مِمَّن تثقُ بعدالتِه وضبطِه، أن هذا صوتُه، حيث كان يُحدِّثُ بلفظٍ، أو أنه حاضرٌ إن كان السماعُ عرضًا صحَّ، يعني على المعتمدِ. بخلافِ الشهادةِ على الأشهَرِ، وإن كان العملُ على خلافِه؛ لأنَّ بابَ الروايةِ أوسعُ. ما معنى هذا؟ أنتَ سمعتَ إنسانًا مِن وراءِ سِترٍ، سواءٌ كان جدارًا، سواءٌ كان حجابًا، سواءٌ كان ما كان، إمَّا بعلمِكَ الصوتَ، أو بإخبارِ عدلٍ ثقةٍ ضابطٍ، طيب، بأن الذي يُحدِّثُنا هذا هو فلانٌ أو فلانةٌ. فلكَ هذا يصحُّ على القولِ المعتمدِ أن ترويَ بهذا. وكما أنه لا يُشترطُ رؤيتُه له، كذلك لا يُشترطُ تمييزُ عينِه مِن بينِ الحاضرينَ مِن بابٍ أولى. افترضْ أن الشيخَ يجلسُ في وسطِ الطلابِ، ولا يُعرَفُ مَن هو. وأنتَ تُحدِّثُ عن فلانٍ، وفلانٌ معروفٌ للحضورِ، حتى ولو لم تكنْ تعرفُ مَن هو في الحضورِ. وإن قال أبو سعدٍ السمعانيُّ ما نصُّه: "سمعتُ أبا عبدِ اللهِ الفَرَاويَّ". يَقُولُ: كُنَّا نَسْمَعُ بِقِرَاءَةِ أَبِي بَكْرٍ الْفَرَاوِيِّ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيِّ عَبْدِ الْكَرِيمِ. فَكَانَ يَخْرُجُ فِي أَكْثَرِ الْأَوْقَاتِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ أَسْوَدُ خَشِنٌ وَعِمَامَةٌ صَغِيرَةٌ. وَكَانَ يَحْضُرُ مَعَنَا رَجُلٌ مِنَ الْمُحْتَشِمِينَ، مَنْ أرادَ أنْ يطلبَ مِنَ الناسِ، يطلبُ بالأسانيدِ. يسوقُ إسنادًا. اليومَ، طَلَبَةُ العلمِ الكبارُ لا يصبرونَ على على قراءةِ الأسانيدِ. وعلى كلِّ حالٍ، فقدْ قالَ ابنُ كثيرٍ: إنهُ عجيبٌ وغريبٌ جدًّا، أنَّ هذا الكلامَ عجيبٌ وغريبٌ جدًّا. وهذا في البخاري أيضًا. وقولُ سليمانَ بنِ يسارٍ رحمه الله تعالى: "استأذنتُ على عائشةَ رضي الله عنها، فعرفتْ صوتي". قالت: "سليمانُ ادخلْ". إلى غيرها. على أنَّ ابنَ أبي الدمِ قال: إنَّ قولَ شعبةَ محمولٌ على احتجابِ الراوي من غيرِ عذرٍ، مبالغةً في كراهةِ 01:15:45.179 --> 01:15 مسألةُ تقوى اللهِ ومسألةُ يعني يعني ما ينفعُنا لبعضِ الناسِ أن نفترِيَ الكذبَ هَبْ أنَّ الشيخَ اختلفَ هو والتلميذُ ويختلفُ، لكن هو شيخٌ أو من شيوخٍ يعني مثلًا الآنَ أنتَ في جامعةِ الأزهرِ أو في كليةِ دارِ العلومِ ودرستَ مثلًا على بعضِ المشايخِ وهو لا يعرفُكَ انتبهْ وهو يعرفُكَ واختبركَ وأجبتَ، واختبركَ وأجبتَ، واختبركَ وأجبتَ وأعطاكَ درجةً في في اختباراتٍ فهو من شيوخِكَ وأنتَ من تلاميذهِ حتى ولو لمْ يعرفْكَ وعليكمُ السلامُ. فإذا أردتَ أن تذكرَ مشايخَكَ لكَ أن تذكرَ أمثالَ هؤلاءِ لكنْ درستَ عليهِ فهنا -يعني- طالما أنكَ سمعتَ، لو جاءَ الشيخُ بعدَ هذا لو قالَ: "لا تَرْوِ ذلكَ عني"، لا يضرُّ كلامُ هذا ولا عبرةَ بهِ، بل تسوقُ لهُ روايتَهُ عنهُ كما صرَّحَ بهِ غيرُ واحدٍ من الأئمةِ منهمُ ابنُ خَلَّادٍ في المُحدِّثِ الفاصلِ ألا قُلْ لابنِ خَلَّادٍ إذا جئتَهُ مستندًا في المسجدِ الجامعيِّ هذا زمانٌ ليسَ يُحظَى بهِ حدَّثَنَا الأعمشُ عن نافعٍ عليهِ رحمةُ اللهِ، هذا هو متوفًّى سنةَ 360 فما بالُكَ بأيامِنا هذهِ ألا قُلْ لابنِ خَلَّادٍ إذا جئتَهُ مستندًا في المسجدِ الجامعيِّ هذا زمانٌ ليسَ يُحظَى بهِ حدَّثَنَا الأعمشُ عن نافعٍ إذا كانَ هذا في زمانِنا، بزمنِنا إلى اللهِ المجتمعُ فابنُ -يعني- هو يُعتبرُ من أوَّلِ المؤلفاتِ التي أُلِّفَتْ على أيش؟ على الاستقلالِ لأنَّ الرسالةَ فيها أصولُ فقهٍ وأصولُ حديثٍ لأنَّ بعضَ المقدماتِ البيهقيُّ أو البعضُ كتبَ المدخلَ أو طيب، لا البيهقيُّ متأخرٌ، لماذا أنا أقولُ؟ لا، مقدمةُ مسلمٍ مثلًا، مقدمةُ مسلمٍ في صحيح لكنْ كتابُ الرسالةِ ليس على الاستقلالِ؛ لأنه خلطَ فيه أصولَ الفقهِ بأصولِ الحديثِ. بل تصحُّ له روايتُه عنه، كما صرَّح به غيرُ واحدٍ من الأئمةِ، منهم ابنُ خَلَّادٍ في "المحدِّثِ" "الفاصِلِ". في مسألتنا، بل زادَ ابنُ خَلَّادٍ مَا حَدَّثَ بِهِ بَعْضُ جَمَاعَتِهِ، فَكَانَ يَظْهَرُ لَهُ مِنْهُ وَأُمُورٌ أَنْكَرَهَا، وَأُمُورٌ أَنْكَرَهَا عَلَيْهِ. وَلَعَلَّ هَذَا صَدَرَ مِنْهُمْ تَأْدِيبًا وَتَضْعِيفًا لَهُمْ عِنْدَ الْعَامَّةِ. مَا زَالَ الْقَاضِي. الْكَلَامُ لِلْقَاضِي. لَا لِأَنَّهُمُ اعْتَقَدُوا صِحَّةَ تَأْثِيرِهِ، وَ أَأُخبِرُكُم ولا أُخبِرُ فلانًا؟ قال: اسمعوا، أنا حدثتكم. ألا أُحدِّثُ أحدًا؟ لأنه سَمِعَ، وسَمْعُهُم صحيحٌ. أنا سامعٌ، وسَمْعُهُ صحيحٌ. ولكنه لا يُحسِنُ في الأداءِ أن يقولَ: "حدثني" ونحوها. زدتُ هذا الفصلَ أو زدتُ هذه الأحاديثَ، وما لا يوجد عندي بها إسناد، خلاص. لا يجوزُ أن ترويها؛ لأن أنا ما سمعتُها، فكيف ترويها؟ أو أقول: أنا أخطأتُ في روايةِ هذا الجزء، فالإسنادُ الذي أنا ذكرتُه لكم في هذا الجزء ليس
